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 التعالق النصي مع الأغاني والشِّعر في رواية "خُزامى" لسنان أنطون
 ،د. سناء الجمالي

 قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان
 الملخص

 التتاب؛  نندد أن  ذاا الن  خللو م  أ ِّ  نناوي  ينهج الروائي العراقي سنان أنطون في روايته "خُزامى" أسلوباً تجريبيًّا حديثاً في
سوى العنوان الرئيس، رابطاً بالك حياة الشخصيتين السرديتين الأساسيتين السائرتين في خط متوازٍ في الرواي؛ ببعضهما دون 

بأسلوب جديد، وهما ن  أنْ يتتشف القارئ ذلك إلّ  في نهاي؛ الرواي؛  إضان؛ً إلى استخدام التاتب لجنسين ننيين في روايته 
الغناء وما يصاحب ذلك م  موسيقى ون  الش عر، نندد أنَّ ذاي  الفنين يتعالقان بشتل جلي  مع الن  الروائي، نيؤث ران في 
تطو ر نناصره م  مثل: الأحداث والشخصيات السردي؛، بطريق؛ تؤد  ِّ إلى توضيح وكشف حقيق؛ واقع الشخصيتين الا ِّ 

في الن  الروائي  والش عرلمصير الا ِّ آلّ إليه  دون أنْ تفوت الروائي الفرص؛ لّستخدام تعالق الأغاني شتَّل نفسيتهما وا
للتطرُّق م  خلالهما لقضي؛ الهوُي؛. وقد أناد البحث منهديًّا م  استراتيدي؛ التناص وتداخل النصوص والتعالق النصي نند 

استتناه النصوص المستلهم؛ في الن  الروائي "خُزامى" بشتل مباشر أو  جوليا كريستيفا وجيرار جنيت وتزنيتان تودوروف في
شتلًا ومضموناً، وبيان نلاق؛ ذاه النصوص الموظَّف؛ مع أحداث الرواي؛ وبناء شخصياتها وذُويتها  -مضمر-غير مباشر 

 .وحُبتتها وتقنياتها السردي؛
 .سنان أنطون، الش عر الأغاني، التعالق النصي، رواي؛ خُزامى، الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة
يبدو أنَّ كتاب؛ الرواي؛ بالنسب؛ للتاتب سنان أنطون تُُث ل مشرونًا وطنيًا وقوميًا، لّرتباطها لديه بتل ما يتعل ق بالعراق 

ا ليست ممارس؛ بريئ؛ تصدر ن  التاتب، نهي ممارس؛ نني؛ ونتري؛ موج ه؛ لتحقيق  غرض وبتارخله المعاصر  مم ا يعني أنهَّ
بتدوي  تأريخ العراق المعاصر  لرغبتهإيديولوجي محدَّد. يتمث ل ذاا الغرض كما يظهر م  إنتاجات التاتب في مجال الرواي؛ 

-سياسيًّا، لحفظه م  التزييف الا ِّ قد يلُحق به م  قبل القوى المنتصرة الساني؛ إلى تدوينه م  وجه؛ نظرذا، مجس دًا بالك 
والجسد ِّ الا ِّ تعر ض له الشعب العراقي خلال المرحل؛ التارخلي؛ المعاصرة بسبب الأحداث الّضطهاد النفسي  -الروائي

في ذاه الدراس؛ بتدوي   لمتناول؛في كل  رواياته بما نيها الرواي؛ ا د ي؛المتباالسياسي؛ التي مرت بها البلاد، إضان؛ً إلى رغب؛ التاتب 
بسبب الّضطرابات السياسي؛ التي لحقت به، وأدَّت إلى حال؛ الشتات التي نادات وتقاليد بلده للمحانظ؛ نليها م  الّندثار 

أمسى أغلب الشعب العراقي يحياذا بسبب توج هه للهدرة  نيصو ر التاتب لقرائه ذلك بدءًا م  استخدامه للهد؛ العراقي؛ 
 المحلي؛ في الحوار ما بين الشخصيات السردي؛ الواردة في رواياته.

 

 مشكلة الدراسة
  مشتل؛ الدراس؛ في بيان ومناقش؛ كيفي؛ تناول الرواي؛ للنصوص التي تعالقت وتداخلت معها، وذي النصوص تتم

م  خلال احتواء الأجناس الأدبي؛/ الفني؛ -المرتبط؛ بالغناء والش عر في الثقان؛ العربي؛ والعراقي؛  نالرواي؛ توضح اذتمامها 
نه الأحداث الرئيس؛ في الحتاي؛ مم ا يعتس مدى تأث ر الشخصيات السردي؛ بالك الثقافي بدق؛، لتضم  بتصوير المحيط  -الأخرى
 المحيط.
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 أهمية الدراسة
تبرز أهمي؛ الدراس؛ في أنها تهدف إلى توضيح كيفي؛ مساندة الّقتباسات الواردة في "خُزامى" والمرتبط؛ بالتراث الغنائي 

تطو ر العناصر السردي؛ في الن  الروائي بحيث تتدس د م  خلالها للقارئ  والشعر ِّ في الثقان؛ العربي؛ والعراقي؛ تحديدًا، نلى
في الرواي؛. نن  الرواي؛ "خُزامى"، يعد  توثيقًا للمرحل؛ السياسي؛ الحرج؛ في تاريخ العراق المعاصر  وذي المرحل؛  المتضم ن؛ الرسال؛

 (.3112لبلاد الراندي  في )( والّحتلال الأميركي 0991الواقع؛ ما بعد غزو العراق للتويت في )
  

 منهج الدراسة
ترك ز الدراس؛ نلى تحليل بني؛ الرواي؛ م  خلال نهم دور النصوص المنتمي؛ إلى الأجناس الأدبي؛/ الفني؛ الأخرى التي 

ة ن  وردت نيها  في نمو العناصر الفني؛ م  الناحي؛ السردي؛ المتو ن؛ للرواي؛ ن  طريق ارتباطها وتفانلها مع تلك النص وص المعبر 
الثقان؛: العربي؛ نام؛ً والعراقي؛ خاص؛ً. مم ا يساند القارئ نلى نهم الرسال؛ القيمي؛ المتضم ن؛ في الن  الروائي  يحدث ذلك 
"بنماج؛ ]النصوص[، أ ِّ بصيغ؛ أخرى، تحديد خصوصي؛ التنظيمات النصي؛ المختلف؛ نبر موقعتها في الن  العام )الثقان؛( 

(. وذاا يعني أنَّ الدراس؛ في تحليلها لرواي؛ "خُزامى" 30: 3102ينتمي بدوره إليها" )كريسطيفا، ]و[ ه[ ...]إلي الا ِّ تنتمي
، وبالنظري؛ السردي؛ أيضًا. ويتمحور كل ذلك في الن  الروائي م  خلال اللغ؛، التي بفك  تقني؛ التناصستستعين بنظري؛/ 

 (.,211Said::099)  م  استيعاب نالم الرواي؛ رموزذا ن  طريق تأويل دلّلّتها الثقاني؛ نتمتَّ 
 

  ملخص الرواية
تحتي الرواي؛ قص؛ شخصيتين تتقاطع حياتهما مع بعضهما، الأولى مرتبط؛ برجل في مرحل؛ الشيخوخ؛ وذو الدكتور 

ين غامز وذو (، والثاني؛ مرتبط؛ بعمر ياس0:1: 3132سامي البدر ِّ المتخص  في أمراض القلب والأوني؛ الدموي؛ )أنطون، 
شاب ترك المدرس؛ في المرحل؛ المتوسط؛ ليعمل في دكان يملته صديق والده لمساندة أسرته في مصاريف العائل؛ )أنطون، 

(. حدث أن تقاطعت حياة ذاتين الشخصيتين مع بعضهما نندما ألُقي القبض نلى نمر بسبب ذروبه م  66: 3132
وكانت العقوب؛ المطبَّق؛ نلى مَ  يفعل ذلك في ظل   -لعراق للتويت بمدة وجيزةكان ذلك بعد انتهاء غزو ا-الخدم؛ في الجيش 

النظام القديم، ذي: قطع أذنه اليمنى ووشم جبهته والسد  لمدة نامين وحرمانه م  المؤون؛ الّجتماني؛ التي تونرذا له الدول؛ 
  نقوب؛ الوشم نلى جبينه م  النفاذ م -نمر-(، وتُت   093-011 ،021-020 ،016 ،23: 3132)أنطون، 

بأندوب؛، لت  نقوب؛ قطع أذنه اليمنى طبقت نليه  وكان الطبيب الا ِّ أجرى له نملي؛ الّستئصال لأذنه ذو الدكتور سامي 
(  بعد 311-321 ،:09 ،0:6-0:1: 3132البدر ِّ الا ِّ أُجبر م  قبل النظام الحاكم آنااك نلى إجرائها )أنطون، 

-بين الشخصيتين السرديتين في "خُزامى"، ليلتقيا مصادن؛ً مرة أخرى في الولّيات المتحدة الأميركي؛  ذاا الحادث، نر قت الحياة
ويتتشف نمر أنَّ الطبيب الا ِّ استأصل أذنه قد أصيب بمرض  -بعد أن ذاجرا إليها بسبب ظروف بلدهما السياسي؛

 (. 310-311 ،0:1-0:3 ،32: 3132الزذايمر/ الخرف )أنطون، 
 

 رواية "خُزامى"  تحليل نص
يُمت  ند  "خُزامى"، رواي؛ تجريبي؛ بسبب أسلوب/ شتل كتابتها الا ِّ اتبعه المؤلف م  الناحي؛ الفني؛، نالشتل الفني    

نترة الفصول في رواي؛ "خُزامى" قد ألُغيت، نقد كُتبت  القارئ أنَّ  ددني(. 013: 0999"أكثر م  مجرد شتل" )كونديرا، 
ة الشخصيتين الأساسيتين في الن  السرد ِّ، وهما شخصيتا الدكتور سامي البدر ِّ ونمر غامز  وبدت بطريق؛ ربطت بين حيا
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ا تسير بتدنق في مجراذا الزمني مم ا سمح بتشابك حياة الشخصيتين الماكورتين آنفًا، دلّل؛ نلى توح د مصيرهما سواء  الأحداث كأنه 
عيش؛ في بلدهما، التي استمر أثرذا نلى حياتهما حتى وهما في المهدر  وقد في وطنهما أم المهدر، وذلك بسبب وحدة تجاربهما الم

استخدم التاتب الشخصيتين السرديتين الأساسيتين في "خُزامى"، رمزاً لتل العراقيين م  حيث المصير الا ِّ آلّ إليه في العراق 
نلم تبارحه تلك التشو ذات أينما كان. ويعود وفي خارجه أيضًا  نالإنسان العراقي حمل تشو ذاته النفسي؛ والجسدي؛ داخله، 

الا ِّ نايشه في مرحل؛ معين؛ م  -السبب في تلك التشو ذات الجسدي؛ والنفسي؛ لدى الإنسان العراقي إلى واقعه المؤلم القاسي 
طبيع؛ -صنيفها وذو واقع سادت نيه العدواني؛ بسبب الظرف السياسي للبلاد، مم ا يجعل ت -تاريخ وطنه وذي مرحل؛ تعد  طويل؛ 

ضم  العدواني؛ المتتسب؛، نأد ت إلى كل تلك التشو ذات لدى الفرد العراقي  -العدواني؛ التي وُجدت في المجتمع العراقي آنااك
(، كما صُور ذلك لدى أغلب الروائيين العراقيين الاي  تناولوا مناقش؛ تلك المرحل؛ التارخلي؛ للبلاد 22-22: 3133)السعد ِّ، 
الروائي؛. وذاا يؤكد نترة أنَّ جنس الرواي؛ يقع "بين حد ِّ الوني والتدرب؛، الوني بانتباره إدراكًا ... ]لـ[ضرورة في أنمالهم 

 ، -(  نع  طريق الأدب يمت  للشعوب التعل م م  تجاربها، لتصويره 26: 3131الرواي؛، والتدرب؛ بانتبارذا مادة الرواي؛" )خضير 
وذي تعد  ناتًجا طبيعيًّا لأنواع العدواني؛ التي مارستها بعض الأنظم؛ نلى شعوبها، أو مارسها للدمار والموت والتشو ه،  -الأدب

الآخر الغريب نلى الُأمم التي يتعدى نليها  لتتحو ر تلك القيم السلبي؛ الناتج؛ ن  تجارب مؤلم؛  نتتحو ل إلى قيم إيجابي؛ تؤد  ِّ 
(. وذاا يؤكد أنَّ 30: 3130بعد مواجهتها، بهدف التغلب نليها )ماتيرن، إلى ازدذار الشعوب المتعرض؛ لمثل تلك المعاناة 

"الأنتار الرئيس؛ التبرى في الأدب، ذي الموضونات المهم؛ والتدارب المتعلق؛ بحياتنا العام؛ والخاص؛ ... لأن أ ِّ شيء في الحياة 
وفي كل روايات سنان أنطون إلى -امى" (  والفترة الرئيس؛ في "خُز 09: 3133يمت  أن يصبح نترة في الأدب" )مارش، 

ذي حياة الإنسان العراقي الا ِّ نانى كثيراً بسبب الّضطرابات السياسي؛ التي مر ت بالعراق، ووضع البلاد غير المستقر في  -الآن
تركيز نلى ظل  تلك الّضطرابات  وذو ما ستوضح الرواي؛ أنها قد صو رته، نند تحليل الدراس؛ لما ورد في متنها م  خلال ال

 :الآتي؛موضوع التعالق النصي مع الأغاني والشعر نيها. وسيقسم ذاا الجزء إلى العناوي  
 

 دلالة عنوان رواية "خُزامى" -أ
لّ يعد  العنوان "ضيفًا طارئاً نلى الن  الروائي، بقدر ما كان بعُدًا م  أبعاد الشبت؛ النصي؛ للرواي؛، أ ِّ به غدا الن  

(  نالعنوان في الخطاب السرد ِّ 261: :311والقراءة، مسو غًا حضوره وكينونته في العالم" )حسين،  الروائي قابلًا للتداول
المرتبط بجنس الرواي؛، له خصوصي؛ يتتسبها م  طبيع؛ بناء نالم الحتاي؛ في الن  الروائي، مما يمت نه م  الإيحاء بمضمونها  

الأولى في الن  الروائي الا ِّ يثير نضول القارئ ويدنعه لّقتناء الرواي؛ وبالك يتتسب ننوان الرواي؛ أهمي؛ كبيرة، نهو العتب؛ 
 وقراءتها. 

تتضم  كلم؛ "خُزامى"، بوصفها ننواناً للن  السرد ِّ الُمتناول في ذاه الدراس؛، إيحاء دلّليًا يشير إلى أنَّ مضمون 
اا إذا ما أخا القارئ المتمي ز في انتباره طبيع؛ الحتاي؛ في الرواي؛ قد يحتو ِّ نلى نترة الّطمئنان والّسترخاء بعد نناء  ذ

في الإطار نفسه نلى الأغلب، وذلك  -كالك-روايات التاتب وانترض أنَّ ذاه الرواي؛ ستدور المناقش؛ فيالمواضيع السابق؛ 
الإنسان، خاص؛ً نلى مَْ   وأثرذا الإيجابي بفضل نطرذا الهادئ نلى الخزُامىقبل البدء بقراءتها  إضان؛ً إلى استيعابه لميزات نبت؛ 

التي تصو ر مأساة الفرد -يمرُّ بمرحل؛ نصيب؛ في حياته. مم ا يعني أن  العنوان يشير إلى مرحل؛ تشعر نيها الشخصيات السردي؛ 
؛ بشيء م  الّسترخاء والطمأنين؛ تجاه الحياة بعد طول معاناة. وتصادف القارئ ندة مواقف في الرواي؛ مرتبط -العراقي المعاصر

وذاه المدلولّت بنبت؛ الخزُامى، يُمت  أنْ يستدلُّ منها نلى مدلولّت محد دة مرتبط؛ بالنبت؛ وَنقَ طريق؛ ورودذا في الن  الروائي، 
تشير إليها نبت؛ الخزُامى وَنق المعنى الا ِّ استُخدمت م  أجله في الموقف  م  الممت  ند ذا بوصفها مدلولّت نلى استعارات
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ارة حاضرة في كل مجالّت حياتنا اليومي؛. إنها ليست مقتصرة نلى اللغ؛، بل توجد في تفتيرنا وفي الأنمال السرد ِّ  نـ"الّستع
التي نقوم بها أيضًا. إن النسق التصور ِّ العاد ِّ الا ِّ يُسير  تفتيرنا وسلوكنا له طبيع؛ استعاري؛ بالأساس" )لّيتوف، 

؛ نمر بنبت؛ الخزُامى سندد أنها ترمز في المواقف التي وردت في (  نإذا ما أخانا في الّنتبار نلاق:3: 3101وجونس ، 
(، والرغب؛ في 021: 3132الرواي؛، إلى المعاني الآتي؛: الأمل في الّستقرار كما يُصو ر في نلاقته العاطفي؛ بليديا )أنطون، 

(، وغبط؛ 321-326: 3132ن، التحس   النفسي وتحقيق الّستقرار العاطفي كما يفُهم م  سياق نلاقته بإزابيلا  )أنطو 
(، وإحرازه 321-323: 3132العثور نلى الحب الحقيقي كما يتدس د ذلك م  خلال تعارنه نلى الممرض؛ كارم  )أنطون، 

(  321-323 ،:30 ،061: 3132للتقدم في حياته المهني؛ والّستقرار الماد ِّ بانتقاله للعمل في مزرن؛ الخزُامى )أنطون، 
ور سامي، نقد رمزت نبت؛ الخزُامى في المواقف التي وردت نيها مرتبط؛ بشخصيته في الن ، إلى المعاني الآتي؛: أم ا بالنسب؛ للدكت

الماضي الا ِّ ربطه بزوجه مآرب في بغداد وذكرى بداي؛ قص؛ حبهما، لالك نندما شم  زيت الخزُامى الا ِّ استخدمته ممرضته  
(، إضان؛ً إلى أنَّ ذاه النبت؛ رمزت 321-339: 3132الخزُامى )أنطون، كارم  تاك ر رائح؛ زوجه، التي كانت تستخدم نطر 

لّ إلى تعل ق الدكتور سامي  -كالك-بالنسب؛ للدكتور سامي إلى النهاي؛ التي آل إليها بسبب مرضه، أ ِّ أنَّ الخزُامى رمزت 
شتل نهائي بسبب تطو ر مرض الزذايمر بماضيه الجميل نقط، وإنما إلى تُت   المرض منه، ونقدانه لحس الزم  ولما يحيط به ب

(. 310: 3132لديه، مم ا يمنحه ستين؛ تخلو م  أ ِّ  نوع م  الحيوي؛، كما يظهر ذلك للقارئ في نهاي؛ الرواي؛ )أنطون، 
نام؛ وفي  في التراث الإنساني الخزُامىفي العنوان الرئيس للرواي؛ مع مضمونها، يمت  أنْ يستوحى م  أهمي؛ نبت؛  المتضم  والتعالق 

التراث العربي خاص؛، نهي نبت؛ مرتبط؛ بدلّلّت الّسترخاء بعد المعاناة، وتحقيق الستين؛ العاطفي؛ والنفسي؛، وذاا ما تشير إليه 
 النبت؛ في الن  الروائي م  خلال ارتباطها بطبيع؛ تطو ر الأحداث المتعل ق؛ بالشخصيتين الأساسيتين في حتاي؛ الرواي؛.  

أن ه لّ توجد نناوي  نرني؛ في متن الرواي؛ ولّ أ ِّ أرقام توحي بوجود نصول في الن ، مم ا يمت    ويتتشف القارئ
القارئ م  التوق ف ن  قراءته لّلتقاط أنفاسه بين نصل وآخر، بل إنَّ الحتاي؛ تظل  مسترسل؛ بشتل انسيابي في نفسٍ قرائي 

حل الحتاي؛ والفصل بينها، ذي الأنجم الثلاث ضم  الن  واحد دون توقف  نتل ما يستخدمه التاتب للتمييز بين مرا
ما قد  الروائي نيما بين الفقرات. وذاا يؤد  ِّ إلى تداخل حتايتي  الشخصيتين الأساسيتين في الرواي؛ بأسلوب متشابك، كأنهَّ

(. مم ا 310-321: 3132 بقَدَر واحد، وذاا ما يتبد ى للقارئ في نهاي؛ الرواي؛ المفتوح؛ )أنطوان، -إلى حد كبير-ارتبطتا 
أنَّ ذدف التاتب م  طريق؛ ذيتل؛ الن  الروائي بهاا الأسلوب الفني، ذو إجلاء نترة أنَّ  الّستنتاجأوصل الدراس؛ إلى 

العراقيين مرتبطون ببعضهم وبالمصير ذاته أينما كانوا، نتأنَّ كلَّ واحد منهم انعتاس لصورة الآخر "أو يتضم   الآخر" )مفتاح، 
(، بسبب وحدة تجربتهم القاسي؛ م  الناحي؛ السياسي؛ المرتبط؛ بوطنهم. ويفُض ل أنْ يأخا الناقد في انتباره أنَّ 060 :0991

الن  الأدبي في المقام الأول يعد  نصًّا جماليًّا م  الناحي؛ الفني؛، بالرغم م  ما "قيل بأن  كل  ما يحدث في الحياة بمستوياتها 
(، 06-01: 3112اقتصادي؛ وثقاني؛، يصب في مجرى السياس؛ العميق ويعتس تياراته" )نضل، المختلف؛، م  اجتماني؛ و 

وذاا ما يت ضح في كثيٍر م  الأنمال الروائي؛  لالك يمت  أنْ يتعامل الناقد مع الن  الروائي م  منطلق جمالي نني، دون تجاذل 
 الرواند التي تشت له.

   

 دة في الرواية قبل بدايتهادلالة الاقتباسات الأدبية الموجو  -ب
حول كون  حورالمتمتطالع القارئ قبل أنْ يبدأ الرواي؛ اقتباسات م  الثقانتين العربي؛ والغربي؛، ترمز إلى مضمون الرواي؛  

 التتاب؛ الأدبي؛ نابع؛ م  تجرب؛ مؤلم؛ ناشها أو نايشها الإنسان في واقعه، نأراد تجسيدذا م  خلال أدبه لغرض ما، مع تأكيد
نترة أنَّ كلَّ الفنون الإنساني؛ تعد  دلّل؛ نلى ذلك  إضان؛ً إلى إشارة تلك الّقتباسات إلى حقيق؛ أنَّ الف  نام؛ً والأدب 
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خاص؛ً يعد ان ناملين مهمين لتدسيد ذُوي؛ الإنسان التي تسانده نلى نهم ذاته. نالنصوص التوجيهي؛ التي ترد في بداي؛ الرواي؛ 
تنظم التلفظيَّ؛ للمؤلَّف الأدبي، كما تُت   القارئ الحاق م  استنتاج رؤي؛ نني؛ معين؛ سيتمحور حولها "وبعد العنوان الرئيس 

م  النصوص الإبداني؛ التي تشت ل نزونًا ما إلى حساسي؛ نني؛، لها  نلى طبق؛ -غير المباشر-الن  لّحقًا، وبالتالي التأشير 
 . وذاه الّقتباسات ذي:(021: 3119)أشهبون،  سلطتها الرمزي؛ نلى الن "

 سرگون بول : "نُصغي إلى ذاه الموسيقى -0
 تأتينا م  لّ متان مثقل؛ بأندب الأخبار

 أشبه بالأنين، أشبه بدَرْدَم؛ خانت؛
 لباور يابس؛ في يقطين؛ حر كتها ريح الخماسين:

 كأن ني استيقظت اليوم في بيتي
 وقد طار سقفي

 لأرى الغيوم مهرول؛
 ر مجهول؛نبر السماء تسوقها نا

 لّ أذل لي، وليس لي بلد".
دوريان لّكس: "نح ، جميعًا، نتتب م  داخل جرح. ذاا ذو المتان الا ِّ تأتي منه أغنيتنا. الجرح يغني ، أيضًا،  -3

 لأولئك الاي  جُرحِوا".
 الملك لير: "م  ذا الا ِّ يمت  أن يقول لي م  أنا؟" -2

 "نح  لسنا أنفسنا".               
. والاي  بلا ذاكرة لّ يعيشون في أ ِّ  پاتريسيو غوزمان -2 : "أولئك الاي  يمتلتون ذاكرة يعيشون في الماضي الهش 

 متان".
، يشير إلى مشتل؛ معيش؛ م  قبل الُمتلف ظ، غير مُصرَّح م ل رمزاً م  خلال ذاه الّقتباسات الماكورة آنفًاالمحنالإيحاء  

نيها، مع أخانا في الحسبان نفسي؛ م  يتلف ظ بها والسياق الثقافي  بها، لت  يفُهم ذلك م  طريق؛ تركيب الجمل؛/ الجمل
(  مم ا يؤك د أنَّ ذاه الّقتباسات قد وردت في بداي؛ الرواي؛ 26-22، 02: :310والّجتماني الا ِّ احتواذا )تودوروف، 

؛ مهددة وجوده في وط  آم ، لإبراز مُحتواذا المصو ر لتمس ك الإنسان وتعل قه بجاوره نندما تعصف به الأحداث السياسي
يستظل نيه بثقان؛ تُث ل نتره وكينونته. نالّقتباسات الموجودة في ذاا الجزء م  الرواي؛، يمت  ند ذا نونًا م  التعالق الأدبي مع 

ا وردت قبل بداي؛ حتاي؛ الرواي؛، نالتعالق يعد  تعالقًا غير مباشر، يه دف إلى متنها الأصلي م  حيث دلّل؛ محتواذا، ولأنه 
تجسيد وجوده نبر تصوير تجربته التارخلي؛ في  -العراقي-ترسيخ الفترة الأساسي؛ التي تضم نتها الرواي؛  وذي محاول؛ الإنسان 

الأدب، مم ا يسانده نلى استيعاب ذُويته الثقاني؛ وإبرازذا لتُحْفَظ م  الّندثار بسبب نوامل الظروف السياسي؛ القاسي؛ التي 
 ا لمدة طويل؛.رزحت البلاد تحته

     

 دلالة التعالق النصي مع الأغاني والشعر في رواية "خُزامى"-ج 
الحتاي؛ المروي ؛ في "خُزامى"، تعتس مرحل؛ تارخلي؛ معاصرة مرتبط؛ بالأحداث السياسي؛ التي مر  بها العراق، نهي  

الملامح يرمز إلى واقع مجتمع بعينه )ريتور، حتاي؛ تقوم نلى ماضٍ قريب إلى حد ما، تهدف إلى تلم س طريقها لمستقبل واضح 
(  إذن يُمت  ند  رواي؛ "خُزامى" نصًّا أدبيًّا يصن ف ضم  "المرويات التبرى ذات البُنى الّجتماني؛ 010 /2: 3116
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ا مرتب -الدكتور سامي البدر ِّ ونمر غامز-(، بمعنى أنَّ الحتاي؛ ليست مرتبط؛ بأنراد 11: 3102الضخم؛" )بلخ ،  ط؛ وإنم 
بجمان؛ تشت ل مجتمعًا كاملًا، حيث يعد  الفرد م  ضمنها ومصيره الوجود ِّ مرتبط بمصير جمانته، مع إدراك حقيق؛ أنَّ حتاي؛ 
تلك الجمان؛ ليست منغلق؛ نلى ذاتها وإنما ذي حتاي؛ متفانل؛ مع المحيط التوني م  حولها، مم ا يجعلها منفتح؛ نلى الآخر 

الدكتور سامي البدر ِّ ونمر غامز رمزاً  -بالك-الأسس تتون الحتاي؛ متتمل؛. ويعد   (  ونلى ذاه11: 3102)بلخ ، 
 للإنسان العراقي. 

م  الناحي؛ الضم ني؛ كما يفُهم م  -تشمل حتاي؛ الرواي؛ المدة التارخلي؛ المرتبط؛ بالأحداث السياسي؛ في العراق  
وذي المرحل؛ الزمني؛ المضطرب؛ في تاريخ البلاد. يستنتج  (،3111( حتى نام )0911بدءاً م  نام ) -سياق الن  الروائي

القارئ ذلك م  الشواذد المرتبط؛ بهاه المدة الماكورة في الرواي؛، م  مثل الحرب العراقي؛ الإيراني؛، والغزو العراقي للتويت، 
دة الأميركي؛، واحتلال ( في الولّيات المتح3110-9-00والحصار الا ِّ تعر ضت له العراق بعد غزوذا للتويت، وحادث )

( بعد ذدرتهما إلى 3111(، وأخيراً اللقاء المتحق ق مصادن؛ً بين نمر والدكتور سامي في نام )3112أميركا للعراق في نام )
 ،31: 3132الولّيات المتحدة واستقرارهما نيها  وتتمث ل الشواذد المتعل ق؛ بتل  ذلك في الرواي؛ في الصفحات الآتي؛: )أنطون، 

33، 23-26، 26-11، 60، 012-001، 032-032، 039-021، 060-062، 0:1-0:6، 013، 011-
092، 09:-313، 300-302، 322.) 

تعتمد "خُزامى" م  حيث بناؤذا الفني بنسب؛ كبيرة نلى ذاكرة الدكتور سامي ونمر، نللماضي مساح؛ كبيرة في 
 آخر يعد  حاضرهما ممتزجًا بماضيهما  لالك يجد القارئ أنَّ حياتهما، نحاضرهما تأسَّس نتيد؛ للماضي الا ِّ نايشاه، بمعنى

الن  الروائي في أغلبه يحتو ِّ نلى لحظتين متناقضتين م  الناحي؛ الزمني؛ في الوقت نفسه، نغالبًا ما تتون اللحظ؛ الراذن؛ لدى 
(، للدلّل؛ نلى 22-22: 3101الشخصيتين السرديتين منفتح؛ نلى الماضي م  خلال تقني؛ الّسترجاع في السرد )ضرغام، 

الحال مع الدكتور سامي  ذيمدى ارتباطهما النفسي بماضيهما، سواء أكان ذلك الّرتباط يظهر رغب؛ في استعادة الماضي كما 
يسعى في استخدامه للزم   -في "خُزامى"-أو أن ه يعبر  ن  الرغب؛ في التنص ل منه كما ذي الحال مع نمر  نالن  الروائي 

: 3101متنه، لتصوير البعد النفسي الخاص بالشخصيتين الأساسيتين اللتين تنُسج الحتاي؛ حولهما )ضرغام،  السرد ِّ في
(. ويت ضح البعد النفسي بشتل أنمق لدى الدكتور سامي البدر ِّ في الرواي؛، ن  طريق استخدام أسلوب تيار الوني في ::

تاي؛ الروائي؛ توضيح أثر الماضي في حياة الدكتور الراذن؛ ومدى بعض الأجزاء الخاص؛ به، وقد يعود السبب في ذلك رغب؛ الح
 ،021-021 ،039-031 ،033-030 ، 16-11 ،61 ،39-:3: 3132التدذور الحاصل في ذاكرته )أنطون، 

061-060، 0:1-0:6، 013-012، 09:-313، 31:-311، 302 ،322-326، 323-326 ،)
شف ن  طبيع؛ الشخصي؛، ليس م  خلال الأحداث، وإنما م  خلال ما يدور نـ"باستخدام تيار الوني يستطيع الروائي الت

)بونزة، (  لت  ذاا لّ يعني ندم تسي د صوت السارد غير المشارك العليم في ن  الرواي؛ 3:: 3101في ذذنها" )ضرغام، 
لإيديولوجي ن  طريق تسل له نالسارد في "خُزامى" يتماذى مع المؤلف بهدف السماح له بتصوير محتوى الرواي؛ ا (،11: 3101

(. ذاا ذو ذيتل البني؛ السردي؛ م  الناحي؛ الفني؛ 19: 3101إلى ذاكرة الدكتور سامي البدر ِّ ونمر غامز )خليل، 
قش؛ في الن  المنا"لخزُامى"، الا ِّ ورد نيه تعالق نصي مع الأغاني والشعر للتأكيد نلى طبيع؛ الأنتار الّجتماني؛ والسياسي؛ 

 خلال إظهار مدى تغلغلها في ثقان؛ المجتمع العراقي. الروائي، م 
النصي ذو ارتباط الن  الأدبي بنصوص أخرى قد تتون م  أجناس أدبي؛ أخرى، حيث يسمح التعالق  ومفهوم
بدخول نصوص م  أجناس أدبي؛ مغايرة ننه إلى متنه  "نالن  ]الأدبي[ في حراك دائم لتداوز  -خاص؛ الرواي؛-الن  الأدبي 
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والّنفتاح نلى الظاذرة الأدبي؛ والبحث ن  نصوص أخرى يتفانل معها ثم يتداوزذا لنحت وجوده النص ي  الخاص    ذاته
: 3101 والخبو، والسماو ِّ، والعمامي، ونبيد، وبنخوذ، والنصر ِّ، وميهوب، ،القاضيولالك تتداخل النصوص وتتقاطع" )

ا تعد  جنسًا أدبيًا 011 ذيوليًّا م  حيث حدوده ونناصره الفني؛ التي لم تستقر، وربما ل  تستقر (  نالرواي؛ تسمح بالك لأنه 
التعالق النصي في رواي؛  ويظهر (Bakhtin, 0222: 3). ؛بسبب استمراريته بالتطور، نتيد؛ لطبيعته الفريدة م  الناحي؛ الفني

إلى مناقشتها  أنتار معين؛ سعى التاتب "خُزامى" م  خلال مقاطع الأغاني والشعر الواردة في متنها، التي استخدمت لتصوير
   .(Orr, 0223: 731-731) م  خلال الحتاي؛ المصو رة في الن  الروائي

نلى ذاكرة الشخصيات السردي؛، واقع الفرد العراقي المت سم  المعتمدفي "خُزامى"،  عالمت ب -التدريبي-وقد جس د أسلوب الروائي  
سي في حالتي: تُس ته بماضيه ومحاول؛ استعادته كما كان الوضع مع الدكتور سامي بالفوضوي؛ نتيد؛ ندم الّستقرار السيا

البدر ِّ، أو رغبته في التخل   م  ذلك الماضي بالتنتر لهويته كما ذي الحال مع نمر غامز  ن  طريق استخدامه لتعالق الن  
 لدى الشخصيتين الماكورتين آنفًا )الشعب؛، الروائي مع مقطونات غنائي؛ أو شعري؛ دال ؛ نلى ذاتين الرغبتين المتناقضتين

(. مم ا يعني تُتُّ  تصوير الرواي؛ لهوُي؛ الشخصي؛ العراقي؛ في مرحل؛ مضطرب؛ في التاريخ العراقي، وذلك م  حيث 611: 3133
الثقافي مدى تعل قها بوجودذا في وطنها الأصلي أو نفورذا منه بسبب وضعه السياسي  م  خلال تصوير نلاقتها بتراثها 
: 3111المتمث ل في الأغاني والشعر، "إذ ]إنَّ[ ذوي؛ الفرد م  الناس لّ تنفك ن  ذوي؛ الجمان؛ التي ينتمي إليها" )حرب، 

ات التي تُر  بها ونموذا وَنق الظروف التي مر ت بها :2  :Hall & Du Gay, 0220)(، وقد وض ح ذلك مدى تأقلمها مع المتغير 

ن الواردان في متن الرواي؛: الأغاني العربي؛/ المحلي؛ العراقي؛ وما يرانقها م  موسيقى، والشعر  يوض حان نالجنسان الأدبيا .(3-5
 ,Cullerالناحي؛ العاطفي؛ والنفسي؛ للشخصيتين الرئيستين تجاه تراثهما الثقافي، دلّل؛ نلى طبيع؛ تجربتهما المعيش؛ في العراق )

ة في رواي؛ "خُزامى". وذاا يعني أنَّ رواي؛ "خُزامى" تعبر  في مضمونها ن  نتر جمعي لالك اكتسبا أهمي؛ كبير  ( 96-15 :0222
(. 031-032: 3100يمث ل المجتمع العراقي، مم ا جعلها مشبع؛ بثقانته التي رمزت إليها م  خلال نني  الغناء والشعر )ألّن، 

الا ِّ يوض ح م  خلال تترار بعض المقاطع الغنائي؛ نن  الرواي؛ المتضم   لمقاطع غنائي؛ وشعري؛ يعد  ذو الن  الوصي، 
والشعري؛ نيه، مضمون الفترة الأساسي؛ المعبر  ننها في "خُزامى" وأسلوب تطو رذا بطريق؛ لّ تخلو م  إيحاء لما تحتويه الرواي؛ م  

(  دون 11-29: 3106يل )بارت، أنتار يمت  أن تتفر ع م  الفترة الرئيس؛ نيها، مم ا يفتح المجال أمام تعد د القراءات والتأو 
يعد  "نبارة ن  تعد د لنصوص أخرى، ]و[ تعد د  -القارئ-التغاضي ن  دور القارئ الا ِّ يحاول قراءة الن  وتفسيره، لأن ه 

(، نهو ذات ممت لئ؛ م  الناحي؛ الثقاني؛، ويُسقط تلك الثقان؛ التي تُتو ن ذاته وَنق 22: 3106]لـ[شفرات لّ نهائي؛" )بارت، 
 (.22-22: 3106تجربته المعيش؛ نلى الن  الأدبي الا ِّ يقرأه، في محاول؛ منه لفهمه )بارت، 

تحتي رواي؛ "خُزامى" قص؛ الدكتور سامي البدر ِّ ونمر غامز في الوقت ذاته، لتونهما ذاتين ارتبطت رواي؛ أحدهما 
تداخل تجربتهما أثناء وجودهما في بلدهما،  (، بسبب013: 3101بالآخر، لالك لّ يتحق ق وجود أحدهما إلّ بالآخر )بتلر، 

 -الرواي؛-وذاا يفس ر بدوره سبب ندم نصل الروائي لحتايتهما باستخدام نصول أو أ ِّ نناوي  في الن  السرد ِّ  موض ح؛ 
وأخرى  م  خلال ذلك طبيع؛ ارتباطهما بماضيهما في العراق ن  طريق الأغاني العربي؛ المتمث ل؛ في مقاطع م  أغنيات أم كلثوم

محلي؛ نراقي؛ متمث ل؛ في أغنيات المغنيين العراقيين: ياس خضر وناضل نواد ورضا الخياط وكاظم الساذر، كما يوجد مقطع 
 شعر ِّ ن  مدين؛ بغداد للشانر العراقي السيد مصطفى جمال الدي . 

ا يدنع بممرضته كارم  ويبدأ التناص بالتدل ي في الحتاي؛ منا تدذور الوضع الصحي للدكتور سامي البدر ِّ، مم  
للاستعان؛ بالأغاني العربي؛ والعراقي؛ تحديدًا للتخفيف م  حد ة المرض لديه ن  طريق تهدئته م  خلال ربطه باكرياته في العراق، 
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)أنطون،  ولّ سيَّما الجميل؛ منها، التي قد تتون متصل؛ بالأغاني التي يحب ها  واستعانت كارم  في إنجاز ذاه المهم؛ بابنه سعد
(. والأغاني التي كانت تشت ل بصم؛ مهم؛ في حياة سامي، لّرتباطها باكرى في حياته، ذي: "ليل :30-3: 3132

 ،031-036 ،39-:3: 3132البنفسج"، و"چااب"، و"تايبين"، وذي أغاني المغني العراقي الشهير ياس خضر )أنطون، 
: "ذو صحيح الهوى غلاب"، و"حب إيه"، و"الحب كله" (  إضان؛ً إلى أغاني أم كلثوم، مثل321-326 ،311-:31

نيما يتعل ق بالشعر، نترد قصيدة "بغداد" للشانر العراقي  أم ا(. 311-091 ،033-030 ، 11-13: 3132)أنطون، 
(. وترتبط ذاه الأغاني كلها باكرياته 16-11: 3132السيد مصطفى جمال الدي  في الجزء الخاص بالدكتور سامي )أنطون، 

(، و"الحب كله" 11-13: 3132ميل؛ مع زوجه مآرب وتطو ر قص؛ حبهما، ندا أغنيتي أم كلثوم: "حب إيه" )أنطون، الج
(  نقد ارتبطتا بحادثتي مقتل أخيه الأستاذ الجامعي الدكتور صائب المتخص  في نلوم الأرض 313-091: 3132)أنطون، 
إضان؛ً، لّرتباط أغني؛ "الحب كله" لأم كلثوم  .(310-311: 3132(، وزوجه مآرب )أنطون، 12: 3132)أنطون، 

بتدذور الحال؛ الصحي؛ للدكتور سامي، يتبين  ذلك م  خلال استمانه لها في نهاي؛ الحتاي؛ بالرواي؛ دون تاك ره لحادث مقتل 
لمدة -(  أم ا قصيدة "بغداد"، نتانت الشيء الوحيد الا ِّ ظلت ذاكرته محتفظ؛ به :30-306: 3132زوجه )أنطون، 

(، بسبب مرضه. 11: 3132مم ا كان يحفظ م  الشعر، نقد "نسي سامي كل  ما كان قد حفظه م  شعر" )أنطون،  -طويل؛
 الشخصي؛ السردي؛نالتعالق النصي مع الغناء والشعر الموجود في الجزء المرتبط بالدكتور سامي يتدل ى م  خلاله إحساس 

بيعي الا ِّ نسدت نيه تارخلها السعيد منه والمؤلم، لالك نهي لّ تفتأ التعبير ن  بالّغتراب ن  وطنها الا ِّ تعد ه مربعها الط
دون الّكتراث بالآلّم التي لحقت بها في المدة الأخيرة م  وجودذا به، نالعراق -انتقادذا لبيئتها الطبيعي؛ والرغب؛ بالعودة إليها 

 (. 99-91 ،96 ،33 ،06-:: 3132قبل تُت   المرض منها تُامًا )أنطون،  -يمث ل كينون؛ وجودذا
أم ا بالنسب؛ لعمر غامز، نالأغاني التي ارتبطت بااكرته وذي أغاني نراقي؛، كانت: "نالميمر" للمغني العراقي الشهير 

(، 012-012: 3132(، و"جن ؛ جن ؛ جن ؛" للمغني العراقي رضا الخياط )أنطون، 1:: 3132ناضل نواد )أنطون، 
(  وكل ذاه الأغاني المرتبط؛ 062-060 ،021-020: 3132عراقي كاظم الساذر )أنطون، و"نبرت الشط" للمطرب ال

 الميمربااكرة نمر لها دلّلّت سلبي؛، نبتاك ره لأغني؛ "نالميمر" كان قراره بالّنسلاخ م  ذويته العراقي؛ والتنت ر لها تُامًا، نتلم؛ 
ى العراقي؛ والغناء والشعر المحلي في العراق، وذو م  أصل آشور ِّ  مم ا يعني الواردة في الأغني؛ تعني وزناً موسيقيًا يرتبط بالموسيق

أنَّ ظهور ذاه الأغني؛ باذ  نمر كانت محر ضًا له نلى تجرده التام م  جاور ثقانته المحلي؛، المتأص ل؛ بداخله قَدْر تجا رذا 
ه أغني؛ "جن ؛ جن ؛ جن ؛" بوضع بلاده السياسي غير (، بينما ذك رت1:: 3132وتأص لها في تاريخ العراق والإنساني؛ )أنطون، 

(، نهي أبعد ما تتون ن  الجن ؛، إضان؛ً لّحتواء الأغني؛ لدلّلّت توحي بالعااب وذو 012-012: 3132المستقر )أنطون، 
م  قبل السلطات ما يتطابق مع تجرب؛ الفرد العراقي داخل بلاده، أم ا أغني؛ "نبرت الشط" ناك رته بحادث؛ إلقاء القبض نليه 

(، نتان كل ما يسمعها يُصاب بحال؛ 026-020: 3132بعد ذروبه م  خدم؛ الجيش وقطع أذنه اليمنى وسدنه )أنطون، 
(. نالتعالق النصي للغناء والشعر الوارد 062-061 ،022-021 ،012-013: 3132ذلع شديدة شبه مرضي؛ )أنطون، 

الموجود داخله تجاه بلاده نتيد؛ للظروف الّجتماني؛ والسياسي؛ القاسي؛ التي  في الجزء الخاص بعمر غامز يجس د حدم النفور 
)أنطون، كان يحياذا، مم ا يبر ر سبب إحساسه بالرغب؛ في الّبتعاد ن  كل  ما يمت  لبلده بصل؛ مدنيًا أن ه م  أصول بورتوريتي؛ 

3132 :39-20، :2-:1، 012-016، 006-001، 021، 023، 013-016، 011-061، 01:-011، 
ليبعد ماضيه ن  ذاكرته ويتدنب  -غير حقيقي؛-يبدأ بتتوي  ذوي؛ جديدة لنفسه ن(  336 ،302-302 ،301-300

 تاك ره أو ذكره. 
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إنَّ النصوص المرتبط؛ بالغناء والشعر الواردة في الن  السرد ِّ المدروس، توض ح مدى ارتباط ن  الحتاي؛ الأساسي 
 ِّ تتو نت منه ملامح تلك الحتاي؛ الواردة في المتن الروائي  نيظهر أثر الثقان؛ العراقي؛ في تطو ر في الرواي؛ بثقان؛ المجتمع الا

شخصي؛ الدكتور سامي البدر ِّ ونمر غامز م  خلال طريق؛ تفانلهما مع الأحداث السردي؛ المتطو رة في ن  الرواي؛ ن  طريق 
(. نالنصوص الغنائي؛ الواردة في الرواي؛، وكالك، 33-09: 3101ورود تلك المقاطع الغنائي؛ والقصيدة الشعري؛ )جيني، 

(، لتنَّها لّ 62: 3101قصيدة الشعر  تعطي القارئ انطبانًا أنَّ الرواي؛ متو ن؛ "م  نصوص ممتزج؛ بطريق؛ نشوائي؛" )جيني، 
ل وتوضيحه م  أجل بعثه (، لـ"إبراز المدلو 96: 3101تخلو م  غاي؛ محد دة وذي إضفاء حرك؛ مستمر ة داخل الن  )جيني، 

(  مم ا يعني أنَّ "خُزامى" تسعى إلى إبراز معاناة الفرد العراقي وصرانه الدائم :9: 3101داخل قضي؛ دلّلي؛ جديدة" )جيني، 
المتددد مع ذويته م  حيث الّرتباط بها كما ذي الحال مع الدكتور سامي البدر ِّ، أو ندم الّرتباط بها كما ذي الحال مع 

ا تعد  مشترك؛ ما بين كل  نمر غامز ، بسبب ظروف بلدهما وتجرب؛ كلٍّ منهما نيها وذي تجرب؛ مع اختلاف حد تها إلّ  أنه 
العراقيين  ويتحق ق ذلك بتصوير الن  السرد ِّ لطريق؛ تفانلهما مع الأحداث التي احتوت نلى المقاطع الغنائي؛ والقصيدة 

-ووجه؛ نظرهما نيما مر ا به. وذاا يؤد  ِّ إلى تعد د القراءات المختلف؛ للن  الروائي الشعري؛، سلبًا أو إيجاباً وَنْقَ مشانرهما 
: 3101وَنق ثقان؛ القارئ ومدى استيعابه للثقان؛ التي نبعت منها الرواي؛ )جيني،  -لّحتوائه نلى التعالق مع الغناء والشعر

لنهائي؛ التي يمت  أنْ تغلق المعنى وتجمد الشتل" )جيني، (، مم ا يؤك د نترة الـ"رنض ]الـ[كلي ]لوجود[ ]الـ[نقط؛ ا96-91
 يثر ِّ الن  الروائي. مما(، 91: 3101

: 3103يت ضح نند محاول؛ تفسير متن الرواي؛ المحتو ِّ نلى ما يعرف في النقد الأدبي بالأجناس المطمورة )تودوروف، 
ا(، المتمث ل؛ في المقاطع الغنائي؛ وقصيدة الشعر  011 ساندة القارئ في نهم بناء الن  السرد ِّ م  خلال إدراك تهدف لم أنهَّ

التطو ر الا ِّ تحق ق للشخصيتين الرئيستين نيه، بتفانلهما مع أحداث محيطهما كما يرُمز بالك ن  طريق التعالق النصي 
أنَّ "الن  (  وذاا يؤك د 012: 3103غروس، -الموجود في الن  السرد ِّ، مم ا يساند بتحديد ملامحهما النفسي؛ )بيقيي

الروائي ذو كلٌّ لّ يتدزأ إلّ نلى سبيل الّنتراض النقد ِّ وأن الدراس؛ المنهدي؛ لّ تطمح أبدًا أن تنهض نلى تُزيق وحدة الن  
(. 001: 0991وكليته، إنما تهدف متوسل؛ بالموضوني؛ إلى كشف الرواند والمسارب التي تشتل ذاا الن " )إبراذيم، 

مى" لّ تُصو ر التطو ر الا ِّ طرأ نلى الدكتور سامي البدر ِّ نفسيًّا نقط، وإنما تصو ر التطو ر الا ِّ نالأحداث السردي؛ في "خُزا
قبل ضمورذا نهائيًّا، م  خلال الزذايمر طرأ نلى تاريخ المتان أيضًا  ن  طريق ذاكرته التي بدأت بالّضمحلال بسبب مرض 

ه إلى ماضيه المرتبط بالعراق بمساندة تقني؛ الّسترجاع، ليتبين النصوص الغنائي؛ وقصيدة الشعر  وذلك نندما يعود بااكرت
للقارئ مدى تُس ته بهوُيته العراقي؛ المتدل ي؛ في النصوص/ المقاطع الغنائي؛ وقصيدة الشعر، مع كل التحو لّت السياسي؛ الصعب؛ 

البنفسج" و"چااب" و"تايبين" للمغني ياس  التي تضر رت بسببها حياة الدكتور سامي نيما بعد. نالمقاطع الغنائي؛ الآتي؛: "ليل
خضر، وأغني؛ أم كلثوم "الهوى غلاب"  تُنح صورة واضح؛ للمرحل؛ التي كان نيها الدكتور سامي سعيدًا في حياته العائلي؛ 

 ،311-313 ،033-030 ،39-:3: 3132والمهني؛ في بغداد، نندما كانت البلاد تنعم بشيء م  الّستقرار )أنطون، 
(، 311-091 ،11-13: 3132(. أم ا أغنيتا "حب إيه" و"الحب كله" لأم كلثوم )أنطون، 321-326 ،311-:31

( وما بعده، ننتيد؛ للاضطراب الا ِّ شمل 3112نقد ارتبطتا بالمرحل؛ الأشد اضطراباً في تاريخ البلاد بسبب أحداث نام )
نم  (  313-:09، 091-092، 13-:2: 3132نَـقَدَ الدكتور سامي أخاه وزوجه وبيته )أنطون،  -آنااك-البلاد 

التارخلي؛ لّ بالنسب؛ للدكتور  المدةتلك خلال ذاتين الأغنيتين تُصوَّر للقارئ المرحل؛ الأشد صعوب؛ وإيلامًا المعيش؛ في العراق في 
ا بالنسب؛ لتل  العراقيين أيضًا  لتن ه مع مرور الزم  وتطو ر مرضه لم يعد ي -تاك ر تلك الأحداث البدر ِّ وحده نقط، وإنمَّ
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-306: 3132التي ارتبطت بأغانيه المفضل؛، نقد أنقده المرض القدرة نلى تاك ر أ ِّ  شيء )أنطون،  -السعيد منها والمؤلم
(، نقد كانت 16-11: 3132(. أم ا بالنسب؛ لقصيدة "بغداد" للشانر العراقي السيد مصطفى جمال الدي  )أنطون، :30

ة التي ظل ت ملتصق؛ بااكرة الدكتور سامي حتى النهاي؛، نقد نسي كل  ما كان يحفظه م  شعر أبياتها الشعري؛ ذي الوحيد
(، وقد يتون دلّل؛ ذلك كونها ضارب؛ في أنماقه )أنطوان، 16: 3132نداذا، نـ"لم يقتلعها نصف الخرف" )أنطون، 

ك  الأخرى بتل  ما تحتويه م  جمال طبيعي، (، وذاا يوض ح مدى ارتباطه بمدينته التي أحب ها أكثر م  كل  الأما 16: 3132
 (. 16: 3132م  وجه؛ نظره )أنطون، 

أم ا نمر غامز، نقد أوضحت شخصيته تطو رذا م  الناحي؛ السردي؛ م  خلال النمو النفسي الا ِّ ظهر نليها في 
و"جن ؛ جن ؛ جن ؛" للمغني العراقي  الأحداث التي احتوت المقاطع الغنائي؛ الآتي؛: أغني؛ "نالميمر" للمغني العراقي ناضل نواد،

الملامح الّجتماني؛  -في الوقت ذاته-رضا الخياط، و"نبرت الشط" للمطرب العراقي كاظم الساذر  وذي أغاني أوضحت 
والسياسي؛ والثقاني؛ للمتان م  وجه؛ نظر نمر. نالمقاطع الواردة م  ذاه الأغنيات في الرواي؛ تدل تبانًا نلى الآتي: أغني؛ 

(، وردت باذ  نمر نندما قر ر أنْ يغير  اسمه م  نمر غامز إلى أومار جوميز ليتنص ل م  1:: 3132الميمر" )أنطون، "ن
(، مم ا يعني أنَّ ظهور ذاه الأغني؛ باذ  302-302، 1:: 3132أصوله العراقي؛ مدنيًا أن ه م  أصول پورتوريتي؛ )أنطون، 

وتجر ده م  ثقانته المحلي؛ بسبب معاناته في بلاده  أم ا أغني؛ "جن ؛ جن ؛ جن ؛" نمر دلّل؛ نلى رغبته بالّنسلاخ م  أصوله 
(، نتانت تاكره بالحروب التي خاضها العراق في تارخله المعاصر، نتانت تعيده "قسراً إلى 012-012: 3132)أنطون، 

وأغني؛ "نبرت الشط" )أنطون،  (.012: 3132موسم ما قبل الهدرة ومناخه. إلى شوك البلاد الا ِّ يستوطنه" )أنطون، 
(، تاك ره بحادث؛ إلقاء القبض نليه م  السلطات وتعايبه وسدنه لمدة نامين، مم ا رس خ 060-062 ،020-021: 3132

لديه قرار الهدرة م  العراق دون العودة إليه مرة أخرى، بمدرد أن أطلق سراحه، ولّ سيَّما أنَّه أراد أنْ يجر ِّ نملي؛ لأذنه اليمنى 
لمستأصل؛، وما كان ذلك ممتنًا تحق قه داخل العراق بسبب وجود قانون "يقضي بمعاقب؛ الأطباء الاي  يجرونها" )أنطون، ا

الموجودة في ن  رواي؛ "خُزامى"، بعد إحاطتنا بطريق؛ تفانل الشخصيتين  الزمتاني؛(. لتظهر لنا بالك 021: 3132
"]الـ[زماني، ]والـ[متاني ]الا ِّ[ ينظ م نلاق؛  ثقان؛ الفضاءلتتدلى لشعري؛، الأساسيتين نيها مع مقاطع الأغنيات والقصيدة ا

(، في البناء السرد ِّ  ويتحق ق ذلك بربط الزم  التارخلي الخارجي/ الحقيقي بالزم  02: 0991الحاضر بالماضي" )رشيد، 
صو ر الملامح الثقاني؛ للفضاء الجغرافي النفسي للشخصي؛ السردي؛ في الن  الروائي، كما ذو متحقق في رواي؛ "خُزامى"، لتُ 

والتارخلي بدق؛ م  وجه؛ نظر الشخصي؛ السردي؛ المتفانل؛ مع مقاطع الأغاني والقصيدة الشعري؛ ضم  مواقف معين؛  نـ"الهوي؛ 
" )بييقي عالق في (. نوجود الت006: 3103غروس، -الثقاني؛ لمتان ما أكثر أهمي ؛ م  مظهره الجغرافي الخال  أو الت خطيطي 

الن  السرد ِّ المتناول في الدراس؛، لّ يتتفي بإبراز الملامح النفسي؛ للدكتور سامي ونمر كرمزيين م  طبقتين متفاوتتين م  
ا يب ين  الناحي؛ الّجتماني؛ والثقاني؛ للإنسان العراقي المعاصر بتل  نااباته وآلّمه الناتج؛ ن  تاريخ بلاده في المرحل؛ الراذن؛، وإنم 

ذوي؛ المتان، وذو العراق أو مدين؛ بغداد في الرواي؛ وكيفي؛ تطو ر ذلك المتان م  الناحي؛ الثقاني؛، م  وجهتي نظر  -كالك-
مختلفتين مرتبطتين بالشخصيتين الرئيستين في الرواي؛، تتبديان م  خلال أسلوب تفانل الشخصيتين مع المقاطع الغنائي؛ 

  وقصيدة الشعر الواردة في الن  الروائي.
التعالق النصي المرتبط بمقاطع الغناء في "خُزامي" باللهدتين المصري؛ والعراقي؛، نأغاني أم كلثوم  وروديلاحظ القارئ 

وردت باللهد؛ المصري؛ بطبيع؛ الحال، وأغاني ياس خضر وناضل نواد ورضا الخياط وكاظم الساذر وردت باللهد؛ العراقي؛  
المتمث ل -دلّل؛ نلى تداخل الف   -سواء أكانت مصري؛ أم نراقي؛-ائي؛ باللهد؛ العامي؛ ذاه المقاطع الغن ورودوقد يتون سبب 
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بمدرى الحياة اليومي؛ المعاصرة للفرد العراقي، بوصفه جزءًا م  ثقانته العام؛ الموضح؛ للتنو ع الثقافي المتأص ل في جوذر  -في الغناء
قان؛ العراقي؛ المتمس ت؛ بأصالتها، والمنفتح؛ نلى الثقانات المتماثل؛ (، مم ا يرمز إلى ثراء الث:02: 3119شخصيته )غيرتز، 

معها  إضان؛ً إلى تاوق العراقي لألوان الف  الغنائي مع الظروف الصعب؛ التي كان يحياذا في تلك المرحل؛ م  تاريخ بلاده، 
نخراط العراقي في الحياة بمختلف لدرج؛ تشابك الغناء مع أدق وأقسى تفاصيل حياته، وذاا يمت  أن يتون دلّل؛ نلى ا

ي؛، تُوجاتها. وينتشر في الن  الروائي التعالق النصي الوارد بالأغني؛ العراقي؛ أكثر، وذاا يؤك د انتماء العراقي لبيئته الثقاني؛ الأصل
الروائي  مم ا يفس ر  لاا نهو يحب ا ما يت صل بهويته بشتل مباشر، لالك احتلت الأغني؛ باللهد؛ العراقي؛ مساح؛ أكبر في الن 

في -سبب تُس ك الدكتور سامي البدر ِّ بجاوره مطالبًا ابنه في أميركا بإرجانه إلى العراق في حمى تطو ر مرضه  كما يدلُّ ذلك 
نلى تجا ر كل  ما ذو متعل ق بالعراق في شخصي؛ نمر غامز الا ِّ يسعى إلى الّنسلاخ م  جاوره المتأصل؛ في  -الوقت نفسه

(. وطبيع؛ 022-029: 3111عراقي؛ الممتدة منا بداي؛ التون، مم ا يوحي مسبقًا بفشله في تحقيق مسعاه )كالفي، الثقان؛ ال
وظيف؛ اللغ؛ التي وردت في الأغاني باللهدتين المصري؛ والعراقي؛ في الرواي؛، ذي طبيع؛ ناطفي؛ معتمدة نلى الإيحاء بأحاسيس 

مر ت به الشخصيتان الرئيستان في "خُزامى"، ناللغ؛ "تصبح نونًا م  الاذان" وانفعالّت معين؛ ترتبط باكرى الحدث الا ِّ 
(، وذاا ساند القارئ نلى نهم شخصي؛ ::0: 0991، بارت، ومان، ودريدا، ونرا ِّ، وسعيد، وكريستيفا، وإيجلتون)

حياتهما في العراق )كوذ ،  الدكتور سامي البدر ِّ ونمر غامز، ولّ سيَّما م  ناحي؛ تتوينهما النفسي الا ِّ تأث ر م  تجرب؛
مشانر الحنين الجارف الا ِّ كان يحس ه الدكتور البدر ِّ لبلاده، والنفور التبير  -القارئ-نيستونب   (091-091: 3102

التعالق النصي باللهدتين العاميتين المصري؛ والعراقي؛  ورود، إلى أنَّ إضان؛ً  .م  كل  ما يتصل بالعراق والعراقيين لدى نمر غامز
الغناء، جاء متداخلا مع الحوار الداخلي غير المباشر لدى الشخصيتين الرئيستين، ومع الحوار الخارجي بين الشخصيات  في

السردي؛ العربي؛ في الرواي؛ منا بدايتها حتى النهاي؛، خاص؛ نيما بين الشخصيات العراقي؛ المرتبط؛ بالدكتور سامي ونمر، مم ا يعني 
نقد استخدمت اللهد؛ اليمني؛ واللبناني؛ والسوري؛، أيضًا )أنطون،  –لعربي؛ المستخدم؛ في الرواي؛ أنَّ الغلب؛ بين اللهدات ا

كانت للهد؛ العراقي؛  لأنَّ الن  الروائي   -(063-062 ،016-011 ،022 ،90-93 ،22-21 ،00-02: 3132
ول؛ في "خُزامى"، مع توضيح الملامح النفسي؛ يصو ر الواقع المعاصر للإنسان العراقي  وذاا أضفى واقعي؛ نلى الحتاي؛ المتنا

 لبطلي الرواي؛.
تبدأ الحتاي؛ بالّكتمال، نند تعر ف نمر غامز نلى كارم  ممرض؛ الدكتور سامي البدر ِّ، نيشعر لأول مرة منا زم   

اي؛ كل ها. وتخي ل كيف طويل أنه ليس بحاج؛ لأن خلفي ذويته العربي؛ العراقي؛، نقد "تعب م  نمر الپورتوريتي  وم  أنباء الحت
ستتون الأمور لو كان في نلاق؛ مع امرأة، مثل كارم ، يقول لها الحقيق؛ كل ها م  البداي؛ ولّ يضطر للتاب. ينزع القناع الا ِّ 

(  وذاا يدل نلى بداي؛ تصالحه مع ذويته الحقيقي؛ التي كان ينفر منها 321: 3132أصبح ثقيلًا ويبدأ م  جديد" )أنطون، 
تدرب؛ القاسي؛ التي مر  بها في العراق، ليُقفل ن  الحتاي؛ بمواجه؛ نمر لماضيه نند أولى نتبات نلاقته بتارم  التي بسبب ال

وذي دليل نلى استعداده النفسي لحدوث -بفضل إحساسه نحوذا بدأ بالتصالح مع ذاته، وقد تحق ق له ذلك بمقابلته المفاجئ؛ 
 بسوق الفلاحينبرنق؛ كارم  إلى ما يعرف  -وقد غي به مرض الخرف-الا ِّ جاء  مع الدكتور سامي البدر ِّ -تلك المواجه؛

(. وذاه النهاي؛، يمت  ندُّذا دلّل؛ نلى انتهاء مرحل؛ طويل؛ م  الصراع 321-:32: 3132حيث كان يوجد نمر )أنطون، 
ف الا ِّ كان يحياه في بلاده، ليبدأ مرحل؛ في نفسي؛ الفرد العراقي نتيد؛ الماضي العني ف؛المخلَّ مع الاات بسبب الآثار السلبي؛ 

جديدة تتَّسم بالّستقرار بالنسب؛ لجيل نمر غامز، أم ا بالنسب؛ لجيل الدكتور سامي البدر ِّ نفقدانه لااكرته بسبب مرض 
 الزذايمر قد يتون رمزاً لّستسلام الجيل الا ِّ يرمز إليه، ن  المقاوم؛ لعدم تُت نه م  التأقلم مع واقعه الجديد. 
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 النتائج
ا م  الروايات العربي؛ المعاصرة التي يمت  ند ذا ضم    يُستنتج بعد الّنتهاء م  قراءة رواي؛ "خُزامى" وتحليلها، أنهَّ

المشاريع الروائي؛ المحتوي؛ نلى رسال؛ تارخلي؛ وثقاني؛ مهم؛  يتأك د ذلك للمط لع نلى إنتاج الروائي سنان أنطون، وذو إنتاج ينحو 
توثيق المرحل؛ القاسي؛ التي مر  بها العراق في تارخله المعاصر، وذُد دت نيه الثقان؛ العراقي؛ بالّندثار والتفسخ، منحى تدوي  و 

بسبب الظروف السياسي؛ الصعب؛ التي مر  بها الإنسان العراقي  ممَّا جعل روايات التاتب كلها، بما نيه الرواي؛ المتناول؛ في ذاه 
يتعل ق بأسلوب الحياة اليومي؛ في العراق، لالك لجأ التاتب إلى الّستعان؛ بأسلوب التعالق النصي  الدراس؛، تهتم بتصوير كل ما

تودوروف، ) "في روايته الا ِّ يرنض "كل  انغلاق للن  انتباراً لأهمي؛ النظر إلى ]أنَّ[ كل ن  بمثاب؛ نمل لنصوص سابق؛ نليه
ا يتعلق بالغناء والش عر، لتمثيل الثقان؛ العراقي؛ بدق؛، وذي ثقان؛ مرتبط؛ (، ولّ سيَّما نيم003: :091، وبارث، وإيتو، وأنجينو

 بروابط وشيد؛ وقوي؛ منا القِدم بالغناء والشعر  لالك خلصت الدراس؛ إلى الآتي:
ا م  نمقً  -خاص؛ نيما يتعلق بجنس الرواي؛ في نصرنا الراذ -يعد  الأدب العربي في العراق، م  أحد أكثر الآداب العربي؛  -

 حيث تصوير المجتمع بتثان؛ متناذي؛، لما تتيحه الرواي؛ م  إمتانات نني؛ لّ محدودة للتاتب لتحقيق ذلك.
إنَّ استعان؛ الروائي بأسلوب التعالق النصي في الرواي؛، م  خلال الّستعان؛ بفني الغناء والشعر لتصوير طبيع؛ نتر وحياة  -

جتماني؛ نيما يتعلَّق بهويته سواء أكان موجودًا داخل العراق أم خارجه  أدَّت إلى تُتين الإنسان العراقي ومعاناته السياسي؛ والّ
التاتب م  تجسيد تلك المعاناة، م  خلال تصويره لحياة الإنسان العراقي نيما يعُرف بالشتات ن  طريق توضيح مدى ارتباطه 

 شت ل؛ في العراق.بهوُيته العربي؛/ العراقي؛ م  خلال تُث ل ثقانته العربي؛ المت
قدرة الرواي؛ نلى سَبْر أغوار الشخصيات الروائي؛ نفسيًّا، وتصوير العوالم الداخلي؛ لهاه الشخصيات م  خلال تقني؛ تيار  -

الوني التي متَّنت الرواي؛ م  تُثيل الّختلاجات والّضطرابات النفسي؛ العميق؛ التي نتست متنونها نتريًّا وسياسيًّا 
 واجتمانيًّا.

للقارئ أثناء  التي كشفت ن  الغموض الا ِّ كان يتبادرتُتَّ  الرواي؛ م  تقنيات السَّرد المختلف؛، ولّ سيَّما تقني؛ الّسترجاع  -
أم خارجه في الولّيات المتحدة  العراق الوط قراءته للرواي؛، والتشف ن  المواقف الغرائبي؛ م  الواقع المعيش، سواء داخل 

 الأمريتي؛.
دام اللهدات العربي؛ والعراقي؛ العامي؛ نتس نمق المشانر والأحاسيس التي أرادت الشخصيات التعبير ننها، كما إنَّ استخ -

ا تشي بمناسب؛ مستوى الخطاب للشخصيات وواقعيته بعيدًا ن  الخطاب المصطنع الا ِّ لّ يناسب المواقف المراد التعبير  أنه 
التاتب أن يتون مدركًا للغ؛ الشخصيات في حوارذا وتداني أنتارذا وتاكرذا ننها، ولّ سيَّما في السياقات التي تفرض نلى 

للأغاني التي كانت أغلبها باللهد؛ العامي؛ العربي؛ والعراقي؛، ممَّا يشُعر القارئ أنَّه أمام شخصيات حيَّ؛ م  لحم ودم وليست 
 ورقي؛.
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 والمراجعالمصادر 
 المصدر )المدوّنة(

.منشورات الجمل . الشارق؛/ بغداد.0(. خُزامى. ط3132)أنطون، سنان.  -  
  

 المراجع باللغة العربية
 . بيروت/ الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي.0(. المتخيل السرد ِّ: مقاربات نقدي؛ في التناص والرؤى والدلّل؛. ط0991إبراذيم، نبد الله. ) -
 دار الحوار للنشر والتوزيع.  . اللاذقي؛.0 الرواي؛ العربي؛. ط(. نتبات التتاب؛ في3119أشهبون، نبد المالك. ) -
 دار التتوي  للتأليف والترجم؛ والنشر.  . دمشق.0(. نظري؛ التناص. )ترجم؛ باسل المسالم؛(. ط3100ألّن، جراذام. ) -
(. النقد والمجتمع. 0991ليا. وإيجلتون، تير ِّ. )بارت، رولّن. ومان، بول د ِّ. ودريدا، جاك. ونرا ِّ، نورثروب. وسعيد، إدوارد. وكريستيفا، جو  -

 دار الفارس للنشر/ المؤسس؛ العربي؛ للدراسات والنشر.  ان/ بيروت.)ترجم؛ وتحرير نخر ِّ صالح(. نم  
 دار التتاب الجديد المتحدة.  . بيروت.0(. س/ ز. )ترجم؛ وتقديم وتعليق محمد ب  الران؛ البُتر ِّ(. ط3106بارت، رولّن. ) -
 التنوير للطبان؛ والنشر والتوزيع. بيروت/ القاذرة/ تونس. . 3(. الاات تصف نفسها. )ترجم؛ نلاح رحيم(. ط3101ر، جوديث. )بتل -
 دار الأمان/ منشورات الّختلاف/ منشورات ضفاف.  . الرباط/ الجزائر/ بيروت.0(. السرد التارخلي نند بول ريتور. ط3102بلخ ، جنات. ) -
دار الأمان/ منشورات الّختلاف، الدار العربي؛  . الرباط/ الجزائر/ بيروت.0(. تحليل الن  السرد ِّ: تقنيات ومفاذيم. ط3101بونزة، محمد. ) -

 للعلوم ناشرون. 
 دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع. (. مدخل إلى التناص. )ترجم؛ نبد الحميد بورايو(. دمشق.3103غروس، ناتالي. )-بييقي -
(. في أصول الخطاب النقد ِّ الجديد. )ترجم؛ وتقديم أحمد المديني(. :091تزنتان. وبارث، رولّن. وإيتو، أمبرتو. وأنجينو، مارك. )تودوروف،  -
 دار الشؤون الثقاني؛ العام؛.  . بغداد.0ط
 ؤي؛ للنشر والتوزيع. دار ر  . القاذرة.0(. ميخائيل باختين: المبدأ الحوار ِّ. )ترجم؛ نخر ِّ صالح(. ط3103تودوروف، تزڤيتان. ) -
 دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع.  . دمشق.0(. الرمزي؛ والتأويل. )ترجم؛ وتقديم إسمانيل التفر ِّ(. ط:310_____، ____. ) -
 شر والتوزيع. دال للن . دمشق.0(. استراتيدي؛ الشتل: نظري؛ التناص في الثقان؛ العالمي؛. )ترجم؛ نور الدي  محقق(. ط3101جيني، لورون. ) -
 الدار العربي؛ للعلوم ناشرون/ منشورات الّختلاف.  . الجزائر/ بيروت.0(. خطاب الهوي؛: سيرة نتري؛. ط3111حرب، نلي. ) -
 دار التتوي  للتأليف والترجم؛ والنشر.  (. في نظري؛ العنوان: مغامرة تأويلي؛ في شؤون العتب؛ النصي؛. دمشق.:311حسين، خالد حسين. ) -
، محمد. ) -  دار شهريار.  . البصرة.3(. السرد والتتاب: استعمالّت المشغل السرد ِّ. ط3131خضير 
 منشورات الّختلاف/ الدار العربي؛ للعلوم ناشرون.  . الجزائر/ بيروت.0(. بني؛ الن  الروائي: دراس؛. ط3101خليل، إبراذيم. ) -
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